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    الملخص
مام الييراي  الإن في كتابة وتقرير قواعد علم أصول الفقه، و ياختلفت مناهج الأصولي

ة في علم أصول الفقه، وايتهرت كتبه وذاع صيتها، فجاء هذا البحث عد  كتباً أصولي قد صنف 
، وأهم سمات وخصائص هذا "اللمع في أصول الفقه" في تدوين أهم كتبه وهو كتاب همنهجليبين 

 مون المنهج، من خلال التعرف عليه وعلى كتابه، ثم بيان وتحليل منهجه في عرضه مادة ومض
موضوعات كتابه؛ ليتم من خلال ذلك التعرف على أهم ممييات وخصائص المدرسة التي ينتمي 

اتبع منهج  توصل البحث في نهايته إلى أن الإمام الييراي   .إليها ببيان عملي تطبيقي
ألفاظ علم أصول  فتقديم الكتاب بمجموعة من تعاري: أهم سمات منهجه تالمتكلمين، فكان

، مع ةوالنقلي ةالعقلي :فمنها ،ة  ف  تل  خ  م  البالأدلة وتحريرها الفقه، وتقريره لقواعد أصول الفقه وتحقيقها 
في المواضيع  من سبقه من الأصوليين ونقل آراء ،خلاف الأصوليينتحريره لمحل النياع وذكر 

اقتصاره على ذكر الفروع الفقهية على يكل تمثيل ، و تلك الآراءتمحيصه لمع التي يبحث فيها، 
في تفاصيل المسائل، مع خلو كتابه  ه، واستطرادخل   وتوضيح للقاعدة فقط، وباختصار غير م  

ونياهته في البحث دعم رأيه بالأدلة التي تؤكد على استقلاليته الفكرية، من المسائل الكلامية، و 
 اً ، مفيدالعامة وحرية تحقيقه وعدم تعصبه لمذهبه، فجاء كتابه ياملًا لجميع مسائل أصول الفقه

في بابه، استفاد منه العلماء، ويؤخذ عليه أنه لا يذكر أدلة المخالف إلا ما ندر، وا غفاله لبعض 
      .  في أصول الفقه جيئيةال المسائل

 .اللمع ،منهج، الييراي  ال، اليافعيةفقه، الأصول  :الكلمات مفتاحية
Şîrâzî’nin el-Luma’ fî usûli’l-fıkh adlı Eserindeki Yöntemi 

Özet 

Usûlcüler, fıkıh usûlü ilmini yazmada ve kurallarını tespit etmede farklı 

yöntemler takip etmişlerdir. Şîrâzî de bir usûlcü olup fıkıh usûlü alanında birkaç 

kitap kaleme almıştır. Onun eserleri şöhret kazanmış ve namları yayılmıştır. Bu 

araştırma Şîrâzî’nin fıkıh usûlü alanında yazdığı en öneli eseri olan el-Lüma‘ fî 

Usûli’l-Fıkh’ta takip ettiği yöntemine ve bu yöntemin özelliklerine ışık tutmayı 

amaçlamıştır. Bu çalışmada ilk etapta Şîrâzî’nin hayatı ele alınmış ve bu eseri 

tanıtılmıştır. Daha sonra onun bu eserde yer verdiği konuları ele almadaki yöntemi 

analiz edilmiş ve açıklanmıştır. Böylece uygulamalı bir şekilde Şîrâzî’nin mensup 

olduğu ekolün en önemli özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan bu 

araştırma neticesinde Şîrâzî’nin mütekellimîn metodunu takip ettiği görülmüştür. 

Onun yönteminin en belirgin özellikleri, eserinde fıkıh usûlü ilminin birtakım 

kavramlarını tanımlaması, fıkıh usûlü kurallarını tespit etmesi, akli ve nakli deliller 

olmak üzere farklı delillerle bu kuralları incelemesi ve yazmasıdır. Ayrıca tartışma 

konusu olan meseleyi ve usûlcülerin o konudaki ihtilaflarını ele almıştır. İncelediği 

konularda kendisinden önceki usûlcülerin görüşlerini nakletmiş ve bu görüşleri 

özetlemiştir. Sadece usul kurallarına örnek vermek ve bunları açıklamak üzere fürû-ı 
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fıkıh konularını zikretmekle yetinmiştir. Eserine bir halel getirmeden konuları genel 

olarak özetle ele almıştır. Yeri geldiğinde birtakım konuları detaylı bir şekilde 

incelemiştir. O bu eserinde kelam konularına yer vermemiştir. Şîrâzî, kendi fikirsel 

bağımsızlığını teyit eden delillerle kendi görüşünü desteklemiştir. O, araştırmada 

şeffaf davranmış, konuları incelemede özgür hareket etmiş ve kendi mezhebinin 

taassubunu yapmamıştır. O bu eserinde genel olarak fıkıh usûlünün bütün konularını 

ele almıştır. Bu kitap alanında faydalı bir eser olmuştur. Âlimler bu eserden istifade 

etmişlerdir. Fakat o muhaliflerin delillerini çok az zikrettiği ve bu eserinde fıkıh 

usûlünün bazı cüzi meselelerine yer vermediği için eleştirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Fıkıh usûlü, Şafiiler, Yöntem, Şîrâzî, Lüma‘.  

Approach of Imam al-Shirazi in his book Al-Lama 'in Usul al-Fiqh 

Abstract 

The methodologies of the fundamentalists differed in writing the rules of 

jurisprudence. Imam Shirazi is a fundamentalist who wrote on theology. And his 

books became famous, This research came to show his method in his illustrious 

books on Usul al-Fiqh. The most important features of this approach are in his book, 

Then an analysis his approach in presenting the material and content of the topics of 

his book; Through this, the most important features of the school to which he belongs 

can be identified with an applied practical statement. The research concluded in the 

end that Imam Al-Shirazi followed the approach of Ahlul Kalam The most important 

features of his approach were: Presenting the book with a set of definitions of 

theology of Usul al-Fiqh, And his determination of the rules of the principles of 

jurisprudence, its verification, and its various edits, By liberating a place where the 

fundamentalists disagree, He conveyed the views of his predecessors from the 

fundamentalists regarding the topics he is discussing, With his scrutiny of those 

opinions, And limiting it to mentioning the jurisprudential branches in the form of 

representation and clarifying the rule only, and briefly. And digressing into the 

details of the issues, And his book is devoid of questions from the people of speech, 

And support his opinion with evidence confirming his intellectual independence, his 

freedom to investigate and tolerance of others, His book included all the 

fundamentals of general jurisprudence, Useful in its chapter, the scholars benefited 

from it, It is taken for granted that he does not mention evidence of those who 

disagreed with him except for a little. And his neglect of some partial issues in the 

principles of jurisprudence. 

Key words: Fundamentals of Fiqh, Shafi'i, method, Shirazi, Al-Lama. 
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 قدمةمال
به يتوصل إلى ـكثرها فائدة، أوأجلها قدراً و يعد علم أصول الفقه من أهم العلوم اليرعية، 

السبيل  هوأنواعها، ف ةعرف به الأدلة بكافت  و  ،وكيفية استنباطها من مصادرها ،معرفة الأحكام
، لا النصوص، وأساس للاجتهاد وقواعد لتفسيرومييان للترجيح،  لاكتساب الملكة الفقهية،

 1.ولا طالب العلم يستغني عنه الفقيه ولا المفتي ولا القاضي ولا العالم
وقد اختلف الأصوليون في طرائق عرض موضوعات أصول الفقه وانتهجوا مناهج 

الأولى تسمت بمدرسة المتكلمين أو اليافعية، والثانية : رفت في القديم مدرستانمختلفة، فع  
مدرسة منهج وخصائص اختصت بها وتمييت، ولكل  الحنفية، وكانت لكلالفقهاء أو بمدرسة 

بين الطريقتين  تجمعفيما بعد ف ت أرباب مدرسة أخرى طريقة منها مميياتها وفوائدها، ثم ظهر 
مت بمدرسة وتسمن فوائد وممييات كلا المدرستين السابقتين،  واستفادتبينهما،  تودمج

ام، بينوا قواعد أصول الفقه علماء عظ هامدرسة منكل طريق ف على ، وقد أل  المتأخرين
 . ومسائله

ألف ثلاثة كتب في أصول  ،مذهب اليافعيالمن أئمة فقيه وأصولي  :مام الييراي  الإ
ليهرته وأثره في تقرير قواعد هذا الفن وبيانها، أردت التبصرة واللمع ويرح اللمع، و  :الفقه، هي

هم خصائص هذا المنهج، لأ وأتعرض، "اللمع في أصول الفقه" بين منهجه في كتابهأأن 
سهام أوضحهاو  رس السابقة بالتطبيق افي معرفة منهج مدرسة من المد بالأمثلة، وهي محاولة وا 

، وبيان إلى أ  مدرسة "اللمع في أصول الفقه "العملي من خلال منهج الإمام الييراي  في كتابه
  .ينتمي هذا الإمام، وعلى أ  طريقة سار عليها

  :إشكالية البحث
 :الإجابة عن الأسئلة التالية إلى سيسعى البحث

 .؟"اللمع في أصول الفقه" كتابه؟ وما هو من هو الإمام الييراي  . 1
  .؟ما هو المنهج الذ  سلكه الييراي  في عرض مادة كتابه. 2

  :منهج البحث
سلك الباحث منهج الاستقراء الوصفي التحليلي القائم على الدراسة والنظر والبحث وتتبع 

التي سار عليها الإمام الييراي ، ثم تحليلها وتوصيفها، وجمعها في عناوين وبيانها  الخطوات
، ثم توضح إلى أ    مدرسة ينتمي ودليل ذلك، وعرض "اللمع في أصول الفقه" هبالأمثلة من كتاب

 .   ئج البحث في الخاتمةنتا
                                                           

: ت .تاريخ ابن خلدون  .ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد: لاستيادة من معرفة فوائد أصول الفقه ينظر 1
أصول الفقه  .؛ واليحيلي، وهبة بن مصطفى1/675م، 1811، 2خليل يحادة، دار الفكر، بيروت، ط

 . 22 -28م، 1815، 1دار الفكر، دميق، ط .الإسلامي
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  :هدف البحث
وهو  -أصوليعالم خطوات التي سار عليها اليهدف البحث إلى استقراء واستقصاء 

ينتمي إليها والتي سار عليها التي  لمعرفة أهم خصائص منهج المدرسة ؛-الإمام الييراي  
ولبلوغ هذه الغاية فقد  .البيان التطبيقي العمليبذلك خصائص تلك المدرسة ب ف  ر  ع  واتبعها، فت  

 :     البحث على النحو القادمبنا سلك 
 " اللمع في أصول الفقه" وكتابه التعريف بالإمام الشيرازي . 1

( ه282) هو إبراهيم بن علي بن يوسف جمال الدين الفيروياباذ  الييراي ، ولد سنة
عبد الله البيضاو  وابن رامين أبي القاسم الداركي و في مدينة فيروياباذ، تلقى العلم والفقه من 

وأخذ عن الإمام  ،والخري ، رحل إلى بغداد وأخذ الكثير عن القاضي أبي الطيب الطبر  
: وتتلمذ عليه كثير من الييوخ منهم ،وغيرهم كثير البرقاني،و حاتم القيويني،  أبياليجاجي، و 

. وغيرهم الحسن العبدر ، فخر الإسلام اليايي، وأبو علي الفارقي، وأبو الحسن البغداد ، وأبو
قال عنه  .(ه675) الييراي  سنة توفي الإمام .در س بمسجد باب المراتب، وبالمدرسة النظامية

في  اً ترك الإمام الييراي  كتب ،"الييخ الييراي  حجة الله على أئمة العصر:" أبو بكر اليايي
كتاب المهذب : يتى الفنون، تلقاها العلماء من بعده باليرح والتعليق والاختصار والدرس، منها

والتنبيه في الفقه، والتبصرة في أصول الفقه، واللمع في أصول الفقه، ويرح اللمع، في الفقه، 
، م، والمناظرات، وطبقات الفقهاء، ونصح أهل العلوالمعونة الخلاف، والنكت في والملخص

 2.والفتاو ، ورؤوس الأموال
فقد صرح الييراي  في خطبة الكتاب أنه قد سأله " اللمع في أصول الفقه" أما كتابه

" خوانه أن يصنف كتاباً يكون مختصراً في علم أصول الفقه، إضافة لما عنده من كتابإبعض 
ضافة إلى ذل. سائل الخلاف وما لا بد من الدليل، يكون حاوياً لم"التبصرة ك فإن كل من كتب وا 

قال :" ابن كثير مثال قالالسبيل  فعلى 3،إليه" اللمع" عن الإمام الييراي  قد أثبت نسبة كتاب

                                                           
محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، دار : ت .طبقات اليافعية الكبرى  .تقي الدينالسبكي، عبد الوهاب بن  2

؛ والذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 265 -6/126 هـ،1612، 2هجر للطباعة والنير، القاهرة، ط
، 1بيروت، ط بيار معروف، دار الغرب الإسلامي،: ت .تاريخ الإسلام ووفيات المياهير والأعلام .بن قايماي
 . 10/212م، 2002

الوافي  .؛ والصفد ، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله6/216 .طبقات اليافعية الكبرى  .السبكي 3
تاريخ  .؛ والذهبي5/62م، 2000أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، : ت .بالوفيات
يعيب : ت .سير أعلام النبلاء .؛ والذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماي10/212 .الإسلام

 .  ؛ وغيرهم كثير11/652م، 1816، 2الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، دميق، ط
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صنف الييخ أبو إسحاق المهذب في المذهب والتنبيه، واللمع ويرحه، والمعونة في : السمعاني
          : أما منهجه في الكتاب فهذا ما سنتعرف عليه فيما يأتي 4."ل، والملخص وغير ذلكدالج

 "اللمع في أصول الفقه" الشيرازي في كتابهمنهج  .2
 :منهجه في عرض مادة الكتاب. 1.2

دة ب ومنهجه في عرض مااسبب تصنيفه لهذا الكته ببيان استهل الإمام الييراي  كتاب
إلى هذا الغرض من خلال معرفة بيان العلم والظن ثم  الكتاب والغرض منه وكيفية الوصول
حتى في هذه المقدمة حيث جمع مجامع ومباني الكتاب  5،النظر والدليل ثم الفقه وأصول الفقه
 وسبعين ةسبع ل الكتابمي، فرتب أبواب كتابه ترتيباً حسناً و  يظفر بأسرار هذا العلم ومباغيه،

معظم " اللمع" يمل كتاب .وتحت كل باب عدة فصول، يربط بين فصول الباب الواحد ،باباً 
ثم  ،ثم ذكر الأدلة ،فبعد المقدمة ذكر أقسام الكلام ودلالات الألفاظ ،هأبواب مسائل أصول الفق

التقليد وصفة المفتي والمستفتي والاجتهاد، ويؤخذ عليه أنه لم يذكر مسائل الحكم والحاكم 
 6.، وبعض مسائل أخرى لم يذكرهاليهوالمحكوم ع

المبايرة في تسمية عناوين الأبواب والفصول ولم استعمل الإمام الييراي  أسلوب 
  .  لفاظ التي يستعملها الأصوليون الأب صاغها، و إلا نادراً  ستفهام في العناوينيستعمل أسلوب الإ

  :هأهم ملامحو  منهجه في عرض مضامين الكتاب. 2.2
  لألفاظ أصول الفقهتقديمه الكتاب بتعاريف . 1.2.2

م بمجموعة من تعاريف لألفاظ هذا الفن كمقدمة لأصول " اللمع" الإمام الييراي  كتابه قد 
الفقه لا يعرف إلا إذ بين أن الغرض من هذا الكتاب هو معرفة أصول الفقه، ولما كان  ؛الفقه

لا يعرفان إلا بالنظر والدليل فوجب أن بالعلم والظن استليم منه بيان حد كل منهما، وهذان 
ن في هذه المقدمة حيث بي   7،ليصل بعد ذلك إلى بيان معنى الفقه وأصول الفقه ؛يعرفهما أيضاً 

                                                           
أحمدعمر هايم، محمد عيب، مكتبة الثقافة : ت .طبقات اليافعيين .ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر 4
 . 1/652م، 1882دينية، القاهرة، ال
محيي الدين ديب مستو ويوسف علي : ت .اللمع في أصول الفقه .الييراي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي5 

 . 21، 27م، 1886، 1بديو ، دار الكلم الطيب، دميق، ط
ذا افتى  6 بخلاف الحديث الذ  من تلك المسائل التي تتعلق بالحديث، مسألة إذا ترك الراو  العمل بالحديث، وا 

ذا قال الصحابي أمرنا بكذا نقض علة السائل بعلة المستدل، وجعل العلة معلولًا : ومن مسائل القياس. رواه، وا 
 . 150 .الإمام الييراي   .هيتو: والمعلول علة

 . 21 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   7
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تيمل جميع ما هو مقبل إليه في  وموضوعات علم أصول الفقه بجملة مختصرة8تعريفات
قول المعتيلة فيه نقل العلم، و عرف الحد وبين يروط الحد، وعرف بت الحديث عن هذا العلم، فبدأ

وحد الجهل  ب كلا نوعي العلم القديم والمحدث،وطريقة اكتسا أنواع العلم،بين ورده عليهم، و 
، وذكر يروطه، وحد الفقهلي، وحد اليك ومثاله، وحد النظر، مع مثال عقلي وأصو  والظن

تعريفه وأمثلة عليه، والندب تعريفه وأمثلته، وكذا المباح  الواجب: وهي سبعة والأحكام اليرعية
من الأدلة تفصيلها  وماذا ييمل ؛حد أصول الفقهوالباطل، و  ححيوالص والمحظور والمكروه

 -في خطاب الله: وأن أول ما يبتدأ به علم أصول الفقه هو ،بعض ها علىبعض ووجهها وترتيب
إذ يدخل في ذلك أقسام الكلام من الحقيقة والمجاي والأمر  -صلى الله عليه وسلم -، وخطاب رسوله-عي وجل
قراره... والنهي  الأخبار والإجماع والقياس وحكمثم الكلام يكون في ، إلخ، وأفعال الرسول وا 

  9.المفتي والمستفتي والاجتهادالأيياء وفتيا العالم وصفة 
 وتمحيصه  خلاف الأصولييينل هذكر . 2.2.2 

مسائل التي كان البذكر خلاف الأصوليين في " اللمع" اهتم الإمام الييراي  في كتاب
يذكر آراء أصحاب مذهبه وآراء غيرهم من فبعد أن يذكر المسألة وقواعدها  ،يناقيها ويبينها

بدقة عالية منه، وغايته الأصوليين، ويعقد مقارنات بين أصول مذهبه وغيرهم، امتاي هذا النقل 
لذلك قال ربما علم في تلك المسألة ما لم يعلم به غيره فنبه على ذلك وبينه؛  هنإ :هي من ذلك

من  وأيرت فيه إلى الخلاف وما لا بد  منه من الدليل؛ فربما وقع ذلك إلى:" في مقدمة الكتاب
 "وجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغاتالبيان :" ففي باب 10،"ليس عنده ما علمت من الخلاف

وقد اختلف أصحابنا :" في إثبات الأسماء واللغات بالقياس، فقالأصحاب مذهبه  اختلافنقل 
يجوي إثبات الأسماء واللغات بالقياس، وهو قول أبي العباس وأبي علي ابن : فمنهم من قال: فيه

ذكر معنى  في باب الأمر والنهيو  11،"والأول أصح. لا يجوي ذلك: ومنهم من قال. أبي هريرة
، وأن من أصحاب مذهبه من ياد فيه "قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه:" الأمر وأنه

ومن  12،ولكن الأصح هو الأول" ليس بمجاي:" ومنهم من قال ،"على سبيل الوجوب:" عبارة
أن الأمر هل  :الكلام فيعقده مقارنات الخلاف بين أصول مذهبه وغيرهم، ما جاء في باب 

                                                           
تسب، والضرور ، والجهل والظن واليك، والنظر الحد، والعلم، والعلم القديم، والعلم المحدث، والمك:) هي 8

، والمستدل عليه، والمستدل له، والاستدلال، والفقه، والواجب، والندب، والمباح،  ال والمستدلُّ والدليل، والد 
 . 26-28 (والمحظور، والمكروه، والصحيح، والباطل، وأصول الفقه، والأدلة

 . 25-28 .اللمع في أصول الفقه  .الييراي   9
 . 21 .اللمع في أصول الفقه  .الييراي   10
 . 66. اللمع في أصول الفقه.  الييراي   11
 . 65، 66 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   12
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بيمان أوسع من قدر العبادة كصلاة  فلو ورد الأمر مقيداً " الفعل على الفور أم لا؟  يقتضي
 وجب الفعل في أول الوقت وجوباً ما بين اليوال إلى أن يصير ظل كل ييء مثله، الظهر 

منهم من لم يوجب، ختلفوا هل يجب العيم في أول الوقت بدلًا عن الصلاة؟ موسعاً، لكنهم ا
يتعلق الأمر : وقال أبو الحسن الكرخي. العيم بدلًا عن الصلاة في أول الوقتومنهم من أوجب 

يتعلق الوجوب : إما بالفعل أو بأن يضيق الوقت، وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: بأحد الييئين
نت من الكتب التي بي  " اللمع" وهكذا جرى في كل الكتاب، لذلك يعتبر كتاب 13؛"بآخر الوقت

 .  سائل أصول الفقهخلاف الأصوليين في م
 دعمه الأصول بالأدلة .2.2.2
؛ إذ إدعاء أمر ما أو الحكم عليه لا بد تتوقف على معرفة دليلها المسألة حكممعرفة 

أدلة الأحكام ومعرفة ه، فالغرض من علم أصول الفقه هو دل على صحتيدعمه دليل يمن أن 
و يسعى سعيه فه ،لتقريرها وتحقيقها ؛بالأدلةصول منهج دعم الأ ك  ل  ا، والإمام الييراي  س  ه  ق  ر  ط  

، االمعقولة والتفسيرات المنطقية للأحكام والأصول التي ذهب إليه التعليلاتالحثيث لذكر 
 بد   ما لا ليلفقد اعتبر أن ذكر الد -سيأتي الحديث عنها -قول ومعقولفتنوعت أدلته ما بين من

وجعل الإمام  14،"الخلاف وما لا بد منه من الدليلوأيرت فيه إلى ذكر  ":الييراي   قالف منه،
 مكملاً  اً الييراي  مدرك الفقه العلم والظن وهما يحصلان بالنظر والدليل، فقد اعتبر الدليل يطر 

بل ذهب الإمام الييراي  أبعد من  15.ة معرفة أحكام الفقهليمع النظر وهو الاستدلال في عم
المطلوب، ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به الأحكام، هو المريد إلى " :فقد اعتبر الدليل ذلك

ما من حكم أو قاعدة في مسألة من مسائل هذا الفن إلا  فإنهلهذا  16."وبين ما لا يقطع به
، ...الاستدعاء على وجه الندب، فليس بأمر حقيقة" :على سبيل المثال قولهويذكر دليله، ف

 م  ه  ت  ر  م  ي لأ  ت  م  ى أ  ل  ع   ق  ي  أ   ن   أ  لا  و  ل  :" -وسلم صلى الله عليه -والدليل على أنه ليس بأمر قوله
،"ة  لا  ص   ل   ك   د  ن  ع   اك  و  الس   ب  

واك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر أنه لم ومعلوم أن الس    17
                                                           

 . 62، 62 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   13
 . 21 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   14
 . 21 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   15
 . 22، 22 .في أصول الفقهاللمع  .الييراي   16
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب : ت .سنن ابن ماجه .ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يييد القيويني 17

 .سنن أبي داود .؛ وأبو داود، سليمان بن الأيعث بن إسحاق بن بيير217: ، برقم1/106العربية، بيروت، 
؛ والترمذ ، محمد بن عيسى بن 67: ، برقم1/12بة العصرية، بيروت، محمد محي الدين عبد الحميد، المكت: ت

: ، برقم1/75م، 1881بيار معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : ت .سنن الترمذ  .سورة بن موسى
عبد الفتاح أبو غدة، مكتب : ت .سنن النسائي .؛ والنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن يعيب بن علي22

 . 7: ، برقم1/12م، 1815، 2المطبوعات الإسلامية، حلب، ط
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سوغ وفي مسألة أقوال المجتهدين فيما ي   18."ندوب إليه غير مأمور بهيؤمر به، فدل على أن الم  
 ىءوأن الحق في ذلك كله واحد وما عداه باطل إلا أن الإثم موضوع عن المخطفيه الاجتهاد 

 د  ه  ت  اج   ن  ا   ، و  ران  ج  أ   ه  ل  ف   اب  أص  ف   م  اك  الح   د  ه  ت  ا اج  إذ  :" -صلى الله عليه وسلم -والدليل على ذلك قوله:" ، قالفيه
،"د  اح  و   ر  ج  أ   ه  ل  ف   أ  ط  أخ  ف  

وصواباً لم يكن للنظر والبحث معنى، وأما ه لو كان الجميع حقاً ولأن   19
  20."الدليل على وضع المأثم عن المخطىء فما ذكرناه من الخبر

 الاختصار  .2.2.2
الاختصار قدر " اللمع" كتابه نهج الإمام الييراي  في عرضه مضمون مما سار عليه م
منها ثم الدليل على  جحعرض حكمها وأقوال الأصوليين فيها والراي ،الحاجة فتراه يذكر المسألة

من الاختصار وعدم التطويل، ومن طرف آخر ربما استطرد في  كل ذلك بييء ،ما ذهب إليه
وقد أيار المسألة للحاجة الداعية إلى ذلك مع التيامه الاختصار بقدر الحاجة وضرورة البيان، 

راً في المذهب ختصلهم م   ف  ن   ص  سألني بعض إخواني أن أ  :" في مقدمة الكتاب إلى ذلك، فقال
ه إلى ذلك في الخلاف، فأجبت  " التبصرة" في أصول الفقه؛ ليكون ذلك مضافاً إلى ما عملت من

وهذا ما تراه واضحاً في كافة فصول  21،"فيه إلى ذكر الخلاف لمسألته، وقضاء لحقه، وأيرت  
مختصر  هأنكتابه، فمع أنه كتاب جامع لجميع مسائل أصول الفقه وغني بالقواعد والأصول إلا 

كثير من أبواب كتابه معروضة في صحيفة أو  تفقد جاء ب الأصول،ت  مطولات ك   بالنسبة إلى
باب بيان  :ل المثالفعلى سبي ،ة فصول ضمن الباب الواحدعلى عد ةصحيفة ونصف ميتمل

وقد يستغني  22،يمل مقدمة وثلاثة فصول في صحيفة ونصف :والواجب والسنة والندب الفرض
باب القول في : عن تكرار ذكر الأحكام المتيابهة، ابتغاء الاختصار والاكتفاء بالحاجة، كما في

يير إليه على جهة الاختصار، ويقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه، إلا أني أ  : النهي:" قال: النهي
  23."وأ بين ما يخالف  الأمر فيه إن ياء الله

      

                                                           
 . 67 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   18
هذا الحيث صحيح أخرجه الييخان في صحيحيهما والترمذ  والنسائي والبيهقي، وبلفظ آخر رواه الدارقطني  19

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار  .بن علي بن أحمد ابن الملقن، أبو حفص عمر: بتصرف عن: وغيره
، 1مصفى أبو الغيط وعبد الله سليمان وياسر كمال، دار الهجرة، الرياض، ط: ت .الواقعة في اليرح الكبير

 .  625، 8/626ه، 2006
 . 251 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   20
 .  27 .اللمع في أصول الفقه .الييراي  21
 . 56، 52 .اللمع في أصول الفقه .راي  اليي 22
 . 56 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   23
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 الأدلةب وتحقيقها قواعد أصول الفقه هقرير ت. 2.2.2
سواء  من خلال ذكر الأدلةوتنقيحها وتحقيقيها  وتأصيلها تقرير قواعد أصول الفقه 

في سلامة تلك القواعد  الغةأهمية ب الهأو دلالة اللغة وقواعدها  منطقيةكانت نقلية أو عقلية و أ
لم يأمن  ؛في تقرير القواعد اليرعيةمن لم يلاحظ و  :"فقد قال الإمام الياطبيمن الخطأ واللغط، 

هذا الأصل في أصول المتبعين للمتيابهات، والطوائف المعدودين  م  ر  ، بل كثيراً ما يجد خ  الغلط
في الفرق الضالة عن الصراط المستقيم، كما أنه قد يعتر  ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف 

  24."فيها عند الأئمة المعتبرين والييوخ المتقدمين
وتحقيقها على منهج تقرير قواعد أصول الفقه " اللمع" لقد سار الإمام الييراي  في كتابه

يؤيده بالأدلة، فمن القواعد التي يتحقق منه بأن ثم فيوضحه ويبينه يقرر الأصل بكافة الأدلة، 
والدليل على أنه :" وقال -صلى الله عليه وسلم -ي الاجتهاد بحضرة رسول اللهاجو  :من ؛ ما قررهأيدها بأدلة نقلية

ولأن ما جاي  25،أمر سعداً أن يحكم في بني قريظة فاجتهد بحضرته -صلى الله عليه وسلم -أن النبي :يجوي
ومن القواعد التي  26،"جار الحكم به في حضرته كالنص -صلى الله عليه وسلم -الحكم به في غيبة رسول الله

الإجماع لا  لأن  :" بقوله ي نسخ الإجماع، وعلل ذلكاجو  عدم: من ما قد قررهدها بأدلة عقلية؛ أي  
ومن القواعد التي أيدها بأدلة  27."والنسخ لا يجوي بعد موته -صلى الله عليه وسلم -موت رسول الله يكون إلا بعد

 والدليل:" يجوي له أن يحكم في الحوادث بالاجتهاد، ثم قال -صلى الله عليه وسلم -الرسول: منطقية، ما قرره بأن
صلى الله  -لأن يجوي لرسول اللهره من العلماء الحكم بالاجتهاد، فأنه إذا جاي لغيعلى ما قلناه 
قرره  ماومن القواعد التي أيدها بقواعد اللغة ودلالتها؛  28."، وهو أكمل جتهاداً أولى-عليه وسلم

والدليل على ما اقتضت العموم واستغرق الجنس والصيغة، ثم قال إذا تجردت ألفاظ العموم : بأن
جلان، ورجال، كما فرقت ر رجل، و : بين الواحد والاثنين والثلاثة، فقالوا فرقت أن العرب:" ذكرناه

ولو كان احتمال لفظ الجمع للواحد . رجل، وفرس، وحمار: بين الأعيان في الأسماء، فقالوا
تدعو الحاجة إلى  والاثنين، كاحتماله لما ياد، لم يكن لهذا التفريق معنى، ولأن العموم مما

                                                           
أبو عبيدة آل سلمان، دار ابن عفان، القاهرة، : ت .الموافقات .الياطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 24
 .  1/168م، 1887، 1ط

بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، بعث لما نيلت : قال -رضي الله عنه -والحديث رواه أبو سعيد الخدر  25  
، فجاء "قوموا إلى سيدكم:" -صلى الله عليه وسلم -وكان قريباً منه فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -رسول الله

أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى  فإني أحكم: ، قال"إن هؤلاء نيلوا على حكمك:" فقال له -صلى الله عليه وسلم -فجلس إلى رسول الله
صحيح  .؛ ومسلم2062: ، برقم6/57 .صحيح البخار   .البخار  ": لقد حكمت فيهم بحكم الملك:" الذرية، قال

 . 1751: ، برقم2/1211 .مسلم
 . 255 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   26
 .122 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   27
 . 257 .الفقهاللمع في أصول  .الييراي   28
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العبارة عنه في مخاطباتهم، فلا بد أن يكونوا قد تدعو الحاجة إلى العبارة عنه مخاطباتهم، فلا 
 وتحقيقها الأصولية تدعيم القواعد فمنهج 29....."بد أن يكونوا قد وضعوا له لفظاً يدل عليه

مما انتهجه  لالات اللغويةبالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأدلة العقلية والمنطقية والد
  .  "اللمع في أصول الفقه" في كتابه الييراي  وسار عليه

  أصول الفقه لقواعدتحريره . 2.2.2
سمات التي التيم بها الإمام التحرير قواعد أصول الفقه وتخليصها مما يلتبس بها من 

محترياتها وما خرج منها تراه يقرر القاعدة في مسألة معينة من مسائل الأصول، وي  ف ،الييراي  
عقباً ذلك بذكر دليل ذكر أقوال الأصوليين فيها ويختار منها ما دل عليه الدليل، م  يالتبس بها و 

فلا يقرر القاعدة إلا بعد تحريرها وتمحيصها، ما توصل من تحريره في تلك المسألة أو القاعدة، 
ألف مرة، فإذا فرغت أخذت قياساً آخر  30عيد كل قياسأ   كنت  :" وهذا ما يفسر قوله عن نفسه

ستيهد به حفظت القصيدة على هذا، وكنت أعيد كل درس ألف مرة، فإذا كان في المسألة بيت ي  
أنه تقريره ب -على سبيل المثال -من القواعد التي حررها الإمام الييراي  ف 31."التي فيها البيت

هذه المسألة ثلاثة أقوال وأن منهم من  فيأن  بينأن يجوي تأخير البيان عن وقت الخطاب، بعد 
أجاي تأخير بيان المجمل ولم يجي تأخير بيان العموم، : أجايه ذلك ومنهم من لم يجيه، والثالث

يجوي : ثم اختلف الناس فيه فمن قائل أن يجوي في الأخبار دون الأمر والنهي ومنهم من قال
في جميع ما ذكرنا، وأيد تحريره هذا  يبأنه يجو  :في كليهما دون الأخبار، صحح القول في ذلك

ومن تلك القواعد التي  32.لأن تأخيرها لا يخل بالامتثال، فجاي كتأخر بيان النسخ: بالدليل وهو
إذا وردت :" الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار، فقال: مسألةحررها الإمام الييراي  

ثم بين " مرتكرار ذلك كلما ذكر الأصيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العيم على الفعل ويجب 
لأنه إذا ذكر ولم يعيم على الفعل صار مصراً  :"بقوله لهذه القاعدة بالدليل العقلي ما تم تحريره
وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل :" ثم تابع القاعدة" على العناد وهذا لا يجوي

ن كان مطلقاً ففيه و  يجب تكراره على : من قالومن أصحابنا . جهانعلى تكراره وجب تكراره وا 
لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو : حسب الطاقة، ومنهم من قال

                                                           
 . 71 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   29
البركتي، محمد : هو تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة: التقدير، وعند الأصوليين هو: القياس في اللغة 30

 . 1/178م، 2002، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط .التعريفات الفقهية .عميم
 .والذهبي؛ 22/166 .تاريخ الإسلام .؛ والذهبي211/ 6 .اليافعية الكبرى طبقات  .السبكي: كما نقل عنه 31

: ت .طبقات اليافعية .؛ وابن قاضي يهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر16/11 .وسير أعلام النبلاء
 . ؛ وغيرهم1/228هـ، 1607، 1الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ط

 . 111 .الفقهاللمع في أصول  .الييراي   32
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والدليل على أن :" بقولهمن تحريره لهذه المسألة إليه ثم بين بدلالة اللغة ما توصل " الصحيح
بمرة واحدة فدل على  ر  حلف ليفعلن ب   لو إطلاق الفعل يقتضي ما يقع عليه الاسم ألا ترى أنه

  33."أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك
 ه على منهج واستدلال العقلياعتماد. 2.2.2

على  ، والاستدلالكتابه وتسلسلها منهج العقلي في ترتيب أبوابالاعتمد الإمام الييراي  
تسلسل أبواب وفصول كتابه عندما ترتيب العقلي في الفمن سيره على  ،بالعقل الفقه أصول قواعد

فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه، وما : وأما أصول الفقه :"أوضح موضوعات أصول الفقه بقوله
، -عي وجل -خطاب الله -ها هنا -:والأدلة. يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال

جماع الأم-صلى الله عليه وسلم -وخطاب رسوله قراره، وا  عند  34ة، والقياس، والبقاء على حكم الأصل، وأفعاله، وا 
فهو الكلام على : وما يتوصل به إلى الأدلة. عدم هذه الأدلة، وفتيا العالم في حق العامة

عي  -تفصيل هذه الأدلة، ووجوهها، وترتيب بعضها على بعض، وأول ما يبدأ به في خطاب الله
قراره؛ -صلى الله عليه وسلم -، وخطاب رسوله-وجل ثم الكلام في  .ه في البيانلأنهما يجريان مجرى أقوال، وا 

ثم الكلام في الإجماع؛ لأنه . ؛ لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرنا من الأقوال والأفعالالأخبار
ثم الكلام في . ، وعنهما ينعقد-صلى الله عليه وسلم -، وخطاب رسوله-عي وجل -ثبت كونه دليلًا بخطاب الله
ليها يستند، ثم نذكر حكم الأيياء في  القياس؛ لأنه ثبت كونه دليلًا بما ذكرته من الأدلة، وا 

ثم نذكر فتيا العالم، وصفة المفتي . الأصل؛ لأن المجتهد إنما يفيع إليه عند عدم هذه الأدلة
ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به . والمستفتي؛ لأنه إنما يصير طريقاً للحكم بعد العلم بما ذكرناه

نه اتخذ من منهج العقل طريقاً في تسلسل الكلام بطوله للدلالة على أنقلنا  35."تعالىإن ياء الله 
بحيث يلاحظ القارئ العلاقة الوثيقة بين سباق أبواب وفصول الكتاب وترابط بعضها ببعض، 

من خلال  في كلامه هذا كثرة استدلاله بالعقل -أيضاً  -ولا يخفىاقه وملحقه، يالموضوع وس
، ...لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة:" السابق تعليل ترابط هذه المواضيع بعضها ببعض فقوله

، لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال ...لأنهما يجريان مجرى أقوله في البيان
  ".للحكم بعد العلم بما ذكرناه ، لأنه إنما يصير طريقاً ...والأفعال

                                                           
 . 68 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   33
حكم بثبوت حكم حاضر استناداً إلى وجوده في اليمن : البراءة الأصلية، وهو أو سمى الاستصحابيو  34

معجم اللغة العربية  .عمر، أحمد مختار عبد الحميد: الماضي، إلا إذا كان هناك دليل آخر يغير هذا المفهوم
 .2/1251م، باب صحب، 2001، 1عالم الكتب، بيروت، ط .المعاصرة

 . 25، 26 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   35
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، فتراه يعلل الأصول دم الييراي  من الأدلة العقلية إحدى ركائي بناء قواعوقد اتخذ الإما
إذا :" إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به قال: ففي بابالأصولية بدلالة العقل،  القواعدمن  اً كثير 

أمر بفعل، ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره، نظرت، فإن كان ذلك الأمر ميروطاً بذلك الغير، 
في الحج والمال في اليكاة، لم يكن الأمر بالحج واليكاة أمراً بتحصيل ذلك؛ لأن كالاستطاعة 

الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له، وفي اليكاة من لا مال له، فلو أليمناه تحصيل ذلك 
قد اعتمد الإمام الييراي  منهج فهكذا  36."ليدخل في الأمر، لأسقطنا يرط الأمر، وهذا لا يجوي

واتخذه سبيلًا في ترتيب أبواب وفصول كتابه ووسيلة في فهم النصوص ل العقلي الاستدلا
 .واستدلال على قواعد أصول الفقه وتعليلها

 التمثيل والتوضيح للقاعدةشكل ة على قتصاره في ذكر الفروع الفقهيا. 2.2.2
عند  ،الفقهيةمنهج الذ  سار عليه الإمام الييراي  قلة ذكره للفروع المما يلاحظ على  

ويكتفي بإيراد الفروع على يكل تمثيل وتوضيح للقاعدة في بعض  ،ذكر قواعد الأصول ومسائله
 37،القول في الخصوص :كما في باب ،بأكمله من غير ذكر فرع فقهي له اً وربما ذكر باب ،منها

، وفي بعض منها ربما ياد على أكثر من مثال ذكر قواعد الباب ولم يأت بمثال فرعي فقهي
توضيحي أو تمثيلي لتوضيح القاعدة وتحقيقها، فمن الفروع الفقهية التي ذكرها الإمام الييراي  

فيجوي تخصيص العام به كما  -صلى الله عليه وسلم -للقاعدة، قوله في إقرار النبي والتوضيح تمثيلالعلى سبيل 
صلى الله  -فيخص به نهيه 38."فأقره عليه بح  الص   بعد   ر  ج  الف   عتي   ك  ي ر  ل   ص  اً ي  يس  أى ق  ر  :" رو  أنه

دل على  قره عليه، فلما أقر  بح؛ لأنه لا يجوي أن يرى منكراً وي  عن الصلاة بعد الص   -عليه وسلم
الأفعال لا :" القاعدة الأصولية قوله تقريرالأمثلة الفقهية التي ذكرها الييراي  ل ومن 39.جوايه

يصح فيها دعوى العموم، لأنها تقع على صفة واحدة، فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم 
ن لم تعرف صار مجملًا مما عرف صفته، مثل ما رو   أنه جمع بين  -صلى الله عليه وسلم -عن النبي:" بها، وا 

ى العموم فيما وهو السفر، لا يحمل عل فهذا مقصور على ما رو  فيه 40."الصلاتين في السفر
                                                           

 .66 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   36
 . 78 -77 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   37
من الجيء هـ، 1600دار الكتب العلمية، بيروت،  .المسند .اليافعي، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان 38

باب ما جاء فيمن تفوته  .سنن الترمذ  .؛ والترمذ 1/151الثاني من اختلاف الحديث من الأصل العتيق، 
 .   622: ، برقم1/665الركعتان قبل الفجر، 

 .18، 11 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   39
مسند عبد الله بن العباس،  .حنبلمسند الإمام أحمد بن  .أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 40
المصنف في الأحاديث  .؛ وابن أبي ييبة، أبو بكر عبد الله محمد بن إبراهيم بن عثمان2211: ، برقم6/211

يجمع المسافر بين الصلاتين، : ه، باب من قال1608، 1كمال الحوت، مكتبة الريد، الرياض، ط: ت .والآثار
 . 1265: ، برقم2/211
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ن الصلاتين في السفر، فلا يعلم أنه كان في يمثل ما رو  أن جمع ب يعرف، فيه، وما لم لم يرد
إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد، فإذا لم يعلم ذلك سفر طويل، أو سفر قصير، 

  41."بعينه، وجب التوقف فيه، حتى يعرف، ولا يدعي فيه العموم
 من آراء متقدمي الشافعية وغيرهم نقله لكثير. 2.2.2

في أصول الفقه اليافعي، وممن كان له  تب  يعد الإمام الييراي  من متقدمي من ك   
 ،وبيان آراء مذهبه والمذاهب الأخرى  ،سبق في تصحيح وتقرير كثير من أصول المذهب

" و" اللمع" و" التبصرة" الخلاف خلال مناقيات مسائل أصول الفقه، فكتابهعلم  ويهرته في
:" يقول حسن هيتو في دقة الإمام الييراي  في نسبة الأقوال خير ياهد على ذلك،" يرح اللمع

. يعتبر الييراي  من أدق الأصوليين في نسبة الأقوال إلى قائليها وتحريه الصحة في هذه النسبة
ابن " و" اجالمنه" رحيه علىسبكي في يالمن النقل عنه لا سيما ابن  42الأصوليون  ولذلك أكثر  
بينما نرى غيره من الأصوليين لا يتحرون هذا التحر  بل يعتمدون في تدوينهم للأقوال " الحاجب

وقد . 43"ونسبتها على الكتب التي ينقلون عنها فقط دون تحرير لها أو كيف عن مدى صحتها
" اللمع" هاتسم منهج الإمام الييراي  بنقله لكثير من آراء أصولي مذهب اليافعي وغيرهم، وكتاب

: هم، منهمءآرا منقل عنه نحافل بذلك، فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر بعض هؤلاء الذي
وذكر  44،رفي من أصحاب مذهبه، ذكره في عيرة مواضع من كتابهيذكر آراء أبو بكر الص

وعيسى بن  48،وأبو بكر القفال 47،واليافعي 46،وداود الظاهر  وأصحابه 45،القاضي أبي حامد
 52،والنظام والقاياني والرافضة 51،وأبو العباس بن سريج 50،وأبو بكر الأيعر   49،أبان

                                                           
 . 72 .لمع في أصول الفقهال .الييراي   41
تنييف المسامع بجمع الجوامع، واليوكاني في : البحر المحيط في أصول الفقه، وكتابه: كاليركيي في كتابه 42

تيسير الوصول إلى : إرياد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وابن إمام الكاملية في كتابه: كتابه
نفائس الأصول في : ائد السمية في يرح الألفية، والقرافي في كتابهالفو : منهاج الأصول، والبرماو  في كتابه
التحبير يرح : رفع النقاب عن تنقيح اليهاب، والمرداو  في كتابه: يرح المحصول، والسملالي في كتابه

 .  التحرير في أصول الفقه، وغيرهم
 . 160دميق، بدون ط، ت، ص دار الفكر،  .الإمام الييراي  حياته وآراؤه الأصولية .هيتو، محمد حسن 43
 . 227، 220، 118، 116، 166، 111، 72، 56، 62، 60 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   44
 . 60 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   45
 .188 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   46
 .57: ذكره في عيرة مواضع، منها .اللمع في أصول الفقه .الييراي   47
 .77: في موضعين، منها .اللمع في أصول الفقه .الييراي   48
 . 12: ذكره في أربع مواضع، منها .اللمع في أصول الفقه .الييراي   49
 . 16 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   50
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ومالك والميني وأبو ثور وأبو بكر الدقاق والكرخي  53،وأصحاب أبو حنيفة، وأبو علي الجبائي
 .  وغيرهم كثير 54،وأبو علي الطبر  والييعة

 ستقلاليته الفكريةا. 2.2..1
المستقل في كثير من مسائل الأصول، فهو يقرر ما يؤد   بفكرهامتاي الإمام الييراي   
أو جمهور الأصوليين فيما ذهب إليه؛ لأن رائده  ،ولا يهمه إن خالف إمام مذهبه ،إليه الدليل

الدليل اليرعي وما أدى إليه اجتهاده، فهو يناقش آراء الأصوليين ممن سبقه ويليمهم بالحجة 
بل ربما ذهب إلى رأ   ويحسن تعليل ما ذهب إليه، ،والبرهان، ويرجح بينها، ويبين السبب
لأنه ربما " اللمع" ثم يرجع إلى رأيهم في كتابه" التبصرة" مخالف لجمهور الأصوليين في كتابه

قام عنده الدليل على ذلك فرجع إلى ما أدى إليه الدليل، فمن المسائل التي خالف الإمام 
في مسألة خبر الواحد الذ  تلقته الأمة بالقبول اختار " اللمع" في كتابه 55الييراي  فيها الجمهور

يوجب العلم، : أحدهما: أما المسند فضربان:" وجب العمل ويقع العلم بها استدلالًا، فقاليبأنه 
، ومنها خبر الواحد الذ  تلقته الأمة بالقبول، فيقطع ...وجل منها خبر الله عي: جهو وهو على أ

ل به البعض، وتأوله البعض، فهذه الأخبار توجب العمل، بصدقه، سواء عمل الكل به أو عم
وهذا مخالف لما ذهب إليه جمهور الأصوليين القائلين بأنه يفيد  56،"قع العلم بها استدلالاً تو 

" التبصرة" ومن المسائل التي خالف فيها الإمام الييراي  جمهور الأصوليين في كتابه 57،الظن
جر  حصر فقد : مسألة تخصيص عموم النص بالقياس" اللمع" ثم رجع عند ذلك في كتابه

                                                                                                                                                                     
 . 16 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   51
 .166 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   52
 . 51 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   53
 . 265، 111، 110، 86 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   54
لقد أوصل محقق كتاب التبصرة الييخ محمد حسن هيتو المسائل التي خالف فيها الإمام الييراي  جمهور  55

ص  .الإمام الييراي  حياته وآراؤه الأصولية .هيتو: إلى تسع مسائل" اللمع" و" التبصرة" الأصوليين في كتابيه
205  . 

 . 166 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   56
محمد حسن هيتو، دار الفكر، دميق، : ت .المنخول من تعليقات الأصول .الغيالي، أبو حامد محمد بن محمد 57
 .الإحكام في أصول الأحكام .؛ والآمد ، أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم1/261م، 1881، 2ط
قال عامة : أما حكم خبر الواحد:" وقال السمرقند . 61/ 2عبد الرياق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، : ت

السمرقند ، أبو بكر محمد ": أنه يوجب العمل، دون العلم قطعاً، لكن يوجب غالب الرأ  أو أكثر الظن: العلماء
م، 1816، 1ع الدوحة الحديثة، قطر، طمحمد يكي، مطاب: ت .مييان الأصول في نتائج العقول .بن أحمد

1/661  . 
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يجوي تخصيص العموم :" ، فقالفقط 58بالقياس الخفي عموم النص لخلاف في تخصيصا
بالقياس الخفي ومن أصحابنا من قال لا يجوي ذلك، وهو قول أبي علي الجبائي، وقال أصحاب 

ن لم يخص بغيره، لم يجيإن خص بغيره، جاي : أبي حنيفة وهذا خلاف  59،"التخصيص به، وا 
" لكن في كتابه 60،لما عليه الجمهور من إجرائهم الخلاف في كلا القسمين في الجلي والخفي

جرى على ما جرى عليه الجمهور من اطلاق الخلاف في كلا القسمين الخفي والجلي، " اللمع
ومن أصحابنا من . س فيجوي التخصيص بهوأما القيا:" ولم يخص الخلاف بالخفي فقط، فقال

 ؛وأما اختياره وتصحيحه لبعض الآراء وتضعيفه لآراء أخرى  61...."لا يجوي التخصيص به: قال
" أو" ، فمن تصحيحه لقول دون آخر مع حسن تعليله لها، في مسألة حرففكثير لا يحصاه العدُّ 

في النهي تدخل : وقال بعضهمقال هي تدخل في اليك للخبر، وتدخل في التخيير في الأمر، 
والأول هو الأصح؛ لأن النهي أمر بالترك كالأمر أمر بالفعل فإذا لم يقتض :" للجمع، وقال

ته لبعض الآراء وهو كثير جداً، ما قرره ئومن تخط 62."الجمع في الأمر لم يقتض في النهي
ما  ن  وس   فرض  ا  : يرع كأن يقول له مثلاً بوضع ال -صلى الله عليه وسلم -نبيه -تعالى -يجوي أن يتعبد الله: بأنه

بأن هذا خطأ؛ لأنه : لا يجوي، واعقب ذلك: ترى أنه مصلحة للخلق، ولكن قال أكثر القدرية
    63.يكون جائياً  نليس في ذلك تجويي إحالة ولا فساد فوجب أ

 ثرة استدلاله باللغة على المسألةك. 11.2.2
 -اللغة العربية لغة القرآن الكريم بها نيل الوحي الأمين، ونطق بها الرسول الكريم 

، وفهم كل من الكتاب والسنة متوقف على معرفة اللغة العربية ودلالاتها، فقد -صلوات الله عليه
م ل علم  القرآن نيل بلسان العرب دون غيره؛أن :" قال الإمام اليافعي لأنه لا يعلم م ن إيضاح ج 

                                                           
 .  207 .اللمع .الييراي  : هو ما كان محتمل وهو ما ثبت بطريق محتمل: القياس الخفي 58
محمد حسن هيتو، دار : ت .التبصرة  في أصول الفقه .الييراي ، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 59

 . 128 -1/127هـ، 1602، 1الفكر، دميق، ط
فذهب الأئمة الأربعة والأيعرية وجماعة من : اختلفوا في جواي تخصيص العموم بالقياس :" ال الآمد ق 60

؛ 2/227 .الإحكام في أصول الأحكام .الآمد ": المعتيلة كأبي هايم وأبي الحسين البصر  إلى جوايه مطلقاً 
ر الجمهور من الفقهاء من وصا:... اختلف في هذا الباب: تخصيص العموم بالقياس:" وقال إمام الحرمين

ليه صار ييخنا  أصحاب مالك واليافعي وأبي حنيفة إلى وجوب تخصيص العموم بالقياس جلياً كان أو خفياً، وا 
كتاب التلخيص في  .أبو المعالي الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد": أبو الحسن رضي الله عنه

، 2/117يير العمر ، دار البيائر الإسلامية، بيروت، بدون ط، ت، عبد الله النبالي وب: ت .أصول الفقه
111 . 

 . 81 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   61
 . 161، 160 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   62
 . 257 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   63
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ع ة لسان العرب، وكثرة وجوهه، وجماع معانيه، وتفرقها ومن علمه انتفت . الكتاب أحد، جهل س 
به التي دخلت على من جهل لسانها إن نفس اللغة العربية من :" ويقول ابن تيمية 64،"عنه اليُّ

ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية،  الدين، ومعرفتها فرض واجب؛ فإن فهم الكتاب والسنة فرض،
" اللمع" أكثر الإمام الييراي  في كتابهقد هذا و  65."وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

الاستدلال باللغة العربية ودلالاتها في تقرير القواعد وتحقيقها، وتقوية رأيه وآراء أصحاب مذهبه، 
 . باط  باللغة للأدلة النقليةوبيان وجهة نظرهم، وتعليل القواعد ومدارك الاستن

أن صيغة : من الأمثلة على استدلاله باللغة في تقرير القواعد وتحقيقها، تقريره للقاعدة
أن السيد من العرب إذا قال :" النهي إذا تجردت فقد اقتضت التحريم، والدليل على ذلك هو

ومن  66."ي التحريملا تفعل كذا، ففعل، استحق الذم والتوبيخ، فدل على أنه يقتض: لعبده
صلى الله  -رأ  الذ  ذهب إليه، ما ذكره بأن الأصوليين اختلفوا في قولهالاستدلاله باللغة لتقوية 

هو مجمل، : فمنهم من قال 67،"يهل  وا ع  ه  ر  ك  ت  س  ا ا  وم   ان  ي  س  والن    أ  ط  ي الخ  ت  م  أ   ن  ع   ع  ف  ر  :" -عليه وسلم
لأنه معقول :" الأصح؛ واستدل باللغة ومدلولها، فقالوهو : هو غير مجمل، قال :ومنهم من قال
رفعت  عنك  جنايتك، عقل منه رفع المؤاخذة بكل ما : ألا ترى أنه إذا قال لعبده. المعنى في اللغة

استدلاله باللغة على  :ومن الأمثلة 68."يتعلق بالجناية من التبعات، فدل على أنه غير مجمل
تؤخذ منها  نظرهم، ما قاله في باب بيان الوجوه التي ية رأ  بعض أصحاب مذهبه ووجهةتقو  

ينى قياساً على وطء النساء، اط مثل تسمية اللو : القياس: الأسماء واللغات، فمن تلك الجهات
ن أن هنا اختلاف بين أصحاب مذهبه، وتسمية النبيذ خمراً، قياساً على عصير العنب، وبي  

ت بالقياس، وهو قول أبي العباس وأبي علي ابن أبي يجوي إثبات الأسماء واللغا: فمنهم من قال
لأن العرب سمت ما كان في يمانها من :" هذا هو الأصح، وعلل ذلك باللغة هو: هريرة، فقال

الأعيان بأسماء، ثم انقرضوا، أو انقرضت تلك الأعيان، وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك 

                                                           
أحمد ياكر، مكتبة الحلبي، : ت .الرسالة .اليافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان 64

 . 1/67م، 1860، 1القاهرة، ط
: ت .اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 65

 . 1/627م، 1888، 7ناصر العقل، دار عالم الكتب، بيروت، ط
 . 55 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   66
ن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ، يوجد بلفظالحديث لا ي 67 رفع الله عن هذه :" وجد بهذا اللفظ، وا 

قاله ": إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان" و" إن الله تجاوي لأمتي عن الخطأ والنسيان" و" الأمة ثلاثا
محمد البنور ، مؤسسة الريان، : ، تلهدايةنصب الراية لأحاديث ا .الييلعي، أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد

 .  56/ 2م، 1887، 1بيروت، ط
 . 116 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   68
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وهناك أمثلة كثيرة على  69."ان التي سموهاقاسوها على الأعي الأسماء، فدل على أنهم قد
 . نكتفي بما ذكرناه 70،هاالإمام الييراي  باللغة ومدلول استدلال

 ستدلاله بالنقلا. 12.2.2
اعتمد الإمام الييراي  في استدلاله على صحة القواعد ومسائل أصول الفقه وبيان  

ثلاثة أنواع من الأدلة على وجهة نظره ونظر أصحاب مذهبه وتعليله الأحكام التي توصل إليها 
استدلاله باللغة ثم العقل والنقل، فهو مكثر من الأول، وأما الثاني والثالث متقاربان من : وهي

بالآثار ر، وتنوع استدلاله بالنقل ما بين استدلاله بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو حيث القد
بأن الكفار يدخلون في : أفعال الصحابة وأقوالهم، فمن استدلاله بالآيات القرآنية، وتقريرهو 

ق ر  ق ا:الخطاب، والدليل على أنهم داخلون في عموم الخطاب قوله تعالى م  ف ي س  ل ك ك  ل وا ل م  ﴿ م ا س 
﴾ ل  ين  وبين وجه الاستدل بهذه الآية بأنهم لو لم يكونوا [ 62،62/ 76:المدثر]ن ك  م ن  ال م ص 

على حجية  هومن استدلاله بالأحاديث النبوية، استدلال 71.مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم عليها
:" وقوله 73،"ةل  لا  ى الض  ل  ي ع  ت  م  أ   ع  م  ت  ج  لا ت  :" -صلى الله عليه وسلم -قول رسول الله 72:الإجماع بعدة أحاديث منها

ومن استدلاله بأفعال الصحابة  74."ه  ق  ن  ن ع  م   م  لا  س  الإ   ة  ق  ب  ر   ع  ل  خ   د  ق  ف   ر  ب  ي   يد  ق   ة  اع  م  الج   ق  ار  ف   ن  م  
وأقوالهم، تقريره بأن الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أيبهها يوجب العمل ولا يوجب 

 -رضي الله عنهم -أن الصحابة: العلم، واستدل على وجوب العمل به من جهة اليرع هو
 م  ل   و  ل  :" ، وقالرجعت إليهما في الأحكام فرجع عمر إلى حديث حمل بن مالك في دية الجنين

وكان علي  76،ورجع عثمان في السكنى إلى حديث فريعة بنت مالك 75،"ضينا بغيره  هذا لق   مع  س  ن  

                                                           
 . 66 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   69
، 71، وألفاظ العموم تقتضي العموم استدل باللغة 55منها صيغت النهي تقنضي الترك على الدوام والفور  70

 .    85، والقول في الاستثناء 82ى سبب وما لفظ الوارد عل
 . 51 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   71
 . 111 -178 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   72
 . 2860: ، برقم1202/ 2، باب السواد الأعظم، سنن ابن ماجهابن ماجه،  73
؛ والحاكم، 2152: ، برقم161/ 6، باب ما جاء في مثل الصلاة والصام والصدقة، سنن الترمذ الترمذ ،  74

مصطفى عطا، دار : ت .المستدرك على الصحيحين .أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم
 . 601: ، برقم1/202م، 1880، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

ر بن همام بن نافع ؛ وعبد الرياق، أبو بك6672: ، برقم6/182باب دية الجنين،  .سنن أبي داود .أبو داود 75
هـ، باب نذر 1602، 2حبيب الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: ت .المصنف .الحمير  الصنعاني

 . 11228: ، برقم10/65الجنين، 
 .سنن الترمذ  .؛ والترمذ 2200: ، برقم2/281باب في المتوفى عنها تنتقل،  .سنن أبي داود .أبو داود 76

؛ والنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن 1206: ، برقم2/600عنها يوجها؟،  باب ما جاء أين تعتد المتوفى
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صلى  -إذا حدثني أحد عن رسول الله:" يرجع إلى أخبار الآحاد ويستظهر فيها باليمين، وقال
 77،"أحلفته فإذا حلف لي صدقته إلا أبا بكر وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر -الله عليه وسلم

 -ورجعت الصحابة إلى حديث عائية 78،ورجع عمر إلى خبر رافع بن خديج في المخابرة
إذن لم يغفل الإمام  80.فدل على وجوب العمل به 79،في التقاء الختانين - عنهارضي الله

بل اعتمد عليها وكانت أحد ركائيه في الاستدلال " اللمع" الييراي  عن الأدلة النقلية في كتابه
 . والاحتجاج وتعليل الأحكام

 تحريره محل النزاع في المسألة. 12.2.2
وة من بحثه ويوفر عليه جهده ووقته، ولا يتيتت عليه ليصل الباحث إلى النتيجة الموج

أفكاره وبحثه، ويصب نقايه إلى نقطة واحدة، فيحصر دائرة الخلاف ويقلل من فجوته، أو ربما 
جد في المسألة، ويبري مواضع الاتفاق، ويسلم من الوقوع في و ينفي الخلاف من أصله إن لم ي

له من تحرير محل النياع  لا بد   81،في محل النياع الخطأ، ويعطي الباحث القدرة على الاستدلال
 .في المسألة
بتحرير محل النياع في المسائل " اللمع" منهج الإمام الييراي  في كتابه ى جر  

ففي باب القول في الجرح والتعديل، . الأصولية، من دون أن يذكر عبارة تحرير محل النياع
أن الراو  لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق  :وجملته" حرر محل النياع بقوله

، وجب قبول خبره ولم يجب البحث عن ...أو مجهول الحال، فإن كانت عدالته معلومة 
ن كان معلوم الفسق ...، فأما أبو بكرة ومن جلد معه في القذف فإن أخبارهم تقبل...عدالته ، وا 

، فإذا كان مجهول الحال لم يقبل حتى ...و بغير تأويللم يقبل خبره سواء كان فسق بتأويل أ

                                                                                                                                                                     

:] م، باب قوله تعالى2001، 1حسن يلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ت .السنن الكبرى  .يعيب بن علي
 . 10877: ، برقم10/26، [والذين يتوفون منكم ويذرون أيواجاً 

باب ما جاء  .سنن الترمذ  .؛ والترمذ 1621: ، برقم2/15باب في الاستغفار،  .سنن أبي داود .أبو داود 77
 .  605: ، برقم1/626في الصلاة عند التوية، 

 .سنن النسائي .؛ والنسائي2660: ، برقم2/118باب الميارعة بالثلث والربع،  .سنن ابن ماجه .ابن ماجه 78
 . 2817: ، برقم7/61ض بالثلث والربع، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأر 

؛ وابن 268:، برقم1/271باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين،  .صحيح مسلم .مسلم 79
 .؛ والترمذ 510: ، برقم1/200باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان،  .سنن ابن ماجه .ماجه

 . 101: ، برقم1/158الختانان وجب الغسل،  باب ما جاء إذا التقى .سنن الترمذ 
 . 167 -166 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   80
مجلة اليريعة الدراسات  ."تحرير محل النياع في المسائل الفقهية" .مرحبا، إسماعيل غاي  أحمد: بتصرف 81

 . 681 -626م، 2012، 80، عدد 27، الكويت، مجلد الإسلامية
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القول في : ومن الأمثلة التي تدل على تحريره لمحل النياع ما جاء في باب 82...."تثبت عدالته
إذا تعارض خبران، وأمكن الجمع بينهما  هأن :وجملته:" ترجيح أحد الخبرين على الآخر، فقال

ل  وترتب أحدهما على الآخر في الاستعمال  ن لم يمكن ذلك، وأمكن نسخ أحدهما بالآخر . ف ع  وا 
ل  ن لم يكن ذلك رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح...ف ع  والترجيح في . ، وا 

حتى وصل إلى تفصيل في بيان وجوه الترجيح من جهة  83،:..."الخبر يدخل في موضعين
  .الإسناد والآخر من جهة المتن ففصل وجوهها وأطال في ذلك

 استطراده في ذكر تفاصيل المسألة. 12.2.2
أغلب مسائل أصول الفقه إلا بعض الأبحاث تمت الإيارة إليها " اللمع" استوعب كتاب 

مسائل الفي كثير من تفاصيل توسط الحجم إلا أن صاحبه استطرد رغم أنه كتاب مو ، 84سابقاً 
فعلى سبيل المثال فقد ذكر يبدأ في مقدمة لكل باب ثم يستطرد في مسائل الباب، التي بحثها، 

إلا أنها تمتاي بقصر هذه  85،مع مقدمة فصلاً  اثنا عير تحت باب القول في الجرح والتعديل
    .86فصلًا مع مقدمة أربعة عير وفي باب القول في بيان العلة ذكر تحت هذا البابالفصول، 

 من المسائل الكلامية خلو كتابه. 12.2.2
لقد سار منهج كثير من علماء أصول الفقه المتقدمين بدمج كثير من مسائل الكلامية  

والعقيدة والمنطق في مسائل الأصول، كمسألة التحسين والتقبيح وغيرها، إلا أن الإمام الييراي  
جية وسهلة عن رغم أنه بدأ كتابه ببعض مقدمات مو لم يقحم ييء من تلك المسائل في كتابه، 

بيان العلم والظن وما يتعلق بهما، وكذلك النظر والدليل وأقسام الكلام، كتمهيد لدخول في 
مما جعله كتاباً خاصاً بمسائل أصول الفقه، وبعيداً عن المسائل التي لا طائل  دلالات الألفاظ،

    .في بحثها في مثل هذه الفن
 أهم خصائص منهج الشيرازي في كتابه اللمع. 2

إن الأمانة العلمية والنياهة والمصداقية في البحث من  :في البحثوالدقة النزاهة . 1.2
واستنباط الأحكام من مداركها  ،ودقة نقله المعلومات ،أهم خصائص منهج الإمام الييراي  
لا يهمه إن وجد الدليل ولى وجهه قبله، فحيثما " اللمع" الأصلية، لذا كان الدليل قائده في كتابه
على سبيل المثال، نذكر فكان دقيقاً في البحث والبيان، فوافق آراء علماء مذهبه أو خالفهم، 

 -إذا أمر بييء:" بعض عباراته في باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به، قال في فصل
                                                           

 . 155-152 .أصول الفقهاللمع في  .الييراي   82
 . 176، 172 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   83
 . استقلاليته الفكرية: في فقرة 84
 . 151 -152 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   85
 . 221 -216 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   86
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عن ، كان ذلك نهياً عن ضده من جهة المعنى، فإن كان ذلك الأمر واجباً، كان النهي -اليارع
ن كان ندباً، كان النهي عن ضده على سبيل الندب، ومن أصحابنا  ضده على سبيل الوجوب، وا 

لأنه لا يتوصل إلى : ليس بنهي عن ضده، وهو قول المعتيلة، والدليل على ما قلناه: من قال
    87."فعل المأمور به إلا بترك الضد، فهو كالطهارة في الصلاة

، فالتيام تائج النياهة والموضوعية العلميةإن حرية التحقيق من ن :حرية التحقيق. 2.2
إمام الييراي  بهاتين الصفتين وسع أمامه المجال بأن يأخذ حريته الكاملة في التحقيق، لذلك لم 
يكن له أحكام أطلقها من غير إثباتها بناء على دليل يرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو 

دلالات ألفاظ اللغة العربية ومفهوماتها، ولم يتقيد برأ   وأطق والعقل أفعال الصحابة أو من المن
  .مسبق

" اللمع" ن الإمام الييراي  رجع في كتابهإ سبق أنا قلنا: عدوله عن بعض آرائه. 2.2
وظهرت له  بعد أن تبين له الحق،، "التبصرة:" عن بعض آرائه التي كان قد ذهب إليها في كتابه

    88.أدلة لم تكن قد تبينت له من قبل
لذا رأينا  ت؛مر  للخصائص التي وهذه الخاصية هي نتيجة : عدم تعصبه لمذهبه. 2.2

لأن  ؛89ا يطلق من أحكام أو يقرر من أصولعن التعصب المذهبي فيم الإمام الييراي  ابتعاد 
هو الهدف ليكون نتيجة بحثه لا يهمه إلا أن يلو  أعناق النصوص ابتغاء  همن جعل رأ  مذهب

الوصول إلى ذلك الهدف، ولكن ما سبق أكد لنا بالدليل أن الإمام الييراي  كان بعيداً كل البعد 
من إليه ما يتوصل فيمسائل ويحررها و الما يتحقق من فيو " اللمع" عن هذا التعصب في كتابه

   .  نتائجال
 منهج المتكلميناتباع الإمام الشيرازي . 2

الحديث  تالتي مرت وسبقبعد البحث والتركيي على أهم خطوات منهج الإمام الييراي  
عنها بقي أن نتبين إلى أ  مدرسة ينتمي هذا الإمام في طريقة عرضه قواعد أصول الفقه في 

ا الإمام الييراي  في عرض أهم الخصائص التي اتبعه ، ورأينا أن"اللمع في أصول الفقه" كتابه
ثم الأدلة، وبعدها ها ترتيباً حسناً، وبدأها بدلالة الألفاظ، وتنسيقه لللأبواب ترتيبه  :مادة كتابه

بها منهجه في  سمات التي امتايالأن من أهم ، و التقليد وصفة المفتي والمستفتي والاجتهاد
خلاف  ل الفقه، وذكرعلم أصو قدم الكتاب ببعض تعاريف لألفاظ أنه  :عرض مضامين الكتاب

                                                           
 . 67، 65 .اللمع في أصول الفقه .الييراي   87
 .151 .الإمام الييراي  حياته وآراؤه الأصولية .هيتو: ي ست مسائلوقد ذكرها دكتور حسن هيتو ف 88
بعد توصلي إلى هذه الخاصية من خصائص منهج الإمام الييراي  وجدت أن هذا ما توصل إليه باحث أخر  89

 :نظرية الإجتهاد عند الإمام الييراي  : وهو دكتير فاتح جنر في بحث له عن
 Fatih ÇİNAR. Ebû İshak Eş-Şîrâzî’nin İctihad Teorisi. bilimname Dergisi,  Erciyes Üniversitesi, XLI, 

2020/1, 551-578.  
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محص ن علماء مذهب اليافعية وغيرهم، و التي يناقيها ممن تقدمه م الأصوليين في المسائل
هتم بذكر دليل كل مسألة أو ن يحرر محل النياع في المسألة، وأ تلك الآراء تمحيصاً دقيقاً، بعد أ

ليقرر  أو دلالة لغوية؛ نقلياً فتنوعت أدلته ما بين أن يكون دليلًا عقلياً أو ، رأ  يذهب إليه
عليه الدليل،  فيختار منها ما دلويحرر بذلك قواعد أصول الفقه ويتحقق منها بتلك الأدلة، 

ر القاعدة لأن همه تقري يح للقاعدة؛روع الفقهية على يكل تمثيل أو توضقتصر على ذكر الفوأ
ض منهج الترتيب المنطقي، والتأكيد عليها، واعتمد في ترتيب مسائل الأصول وربط بعضها ببع

بين قواعد الأصول، كل  اوخلا كتابه من المسائل الكلامية التي ليست لها كثير فائدة في ذكره
ن استطرد في تفاصيل المسائل الباب الواحد حتى  هذا باختصار غير مخل ولا تطويل ممل، وا 

قاً في البحث ييمل جميع مسائل هذا الفن، لذلك يمكن وصف منهجه بأن كان نييهاً ودقي
 . اً عن التعصب المذهبدوالدراسة حراً في التحقيق مبتع

ومنهج مؤلفه الإمام الييراي  " اللمع في الأصول" هذه السمات التي تميي بها كتاب
من اتباع منهج مدرسة المتكلمين في طريق تصنيف قواعد أصول الفقه، بل يعد من أهم يعتبر 

يقول ابن ؛ لأن هذه هي أهم خصائص منهج مدرسة المتكلمين، لطريقةمن ألف على هذه ا
والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن :" ذكره أهم سمات هذه المدرسة في كتابهخلدون في 

ويقول  90،"الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقهم
عد الأصول المأخوذة من الأدلة النصية النقلية واللغوية قرر أصحاب هذه المدرسة قوا :" اليحيلي

، وقد التيم أصحاب هذه ...والكلامية والعقلية، وحققوها من غير نظر إلى الفروع الفقهية
، إن ...المدرسة بهذا المنهج، فلم يتعرضوا للفروع الفقهية إلا على سبيل التمثيل والتوضيح

تماد على الاستدلال العقلي المجرد، وعدم التعصب الاع: خصائص هذه المدرسة إجمالًا ثلاث
 91."لمذهب فقهي معين، والاقتصار على الفروع الفقهية لمجرد التوضيح والمثال

 الخاتمة
إلى  توصل بنا البحث" اللمع في أصول الفقه" بعد البحث والدراسة في صفحات كتاب

 : النتائج الآتية
مدينة فيروياباذ، إمام من أئمة اليافعية الإمام الييراي  هو إبراهيم بن علي من . 1
 ". اللمع في أصول الفقه" أصول الفقه، منها كتابهصاحب تصانيف عدة في الفقه و  الميهورين،
أن بدأ ب" اللمع في أصول الفقه" اتسم منهج الإمام الييراي  في عرض مادة كتابه. 2
على  الغرض، ورتب الكتابإلى هذا  ية الوصولوكيف ،ن فيها غرضه من الكتاببي   بمقدمة

                                                           
 .675/ 1 .تاريخ ابن خلدون  .ابن خلدون  90
/ 1/ 12: يبكة الألوكة، تاريخ النقل .أصول الفقه ومدارس البحث فيه .اليحيلي، وهبة بن مصطفى 91

 . /https://www.alukah.net/sharia/0/243: م، الموقع2020
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ب المبايرة و أغلب مسائل أصول الفقه، مستعملًا أسل على أبواب وتحتها فصول، ايتمل الكتاب
 . وبألفاظ أصولية ،في تسمية تلك الأبواب والفصول

بتقديم الكتاب بتعاريف لألفاظ  :ار الإمام الييراي  في عرض مضامين كتابهس. 2
الأدلة كافة وتمحيصها، ودعم الأصول ب في المسائل أصول الفقه، وذكره خلاف الأصوليين

على  هقواعد أصول الفقه وتحقيقها وتحريرها، باعتماد لتقرير ؛العقلية والنقلية ودلالات اللغة
اضيعها، مقتصراً على ذكر المنهج العقلي والمنطقي في ترتيب أبواب كتابه وتسلسها وعرض مو 

نها، وذكره لكثير من آراء متقدمي اليافعية وغيرهم، محرراً ما يوضح القاعدة ويبي   بالأمثلة الفقهية 
على ذكر ما يدل عليه الدليل، مقتصراً من الآراء لمحل النياع في المسألة قبل ذلك، ويختار 

من مسائل المنطق وعلم الكلام، كل ذلك باختصار غير مخل،  كتابه ىمسائل أصول الفقه، فخل
 . مع استطراده في تفاصيل المسائل

النياهة " اللمع في أصول الفقه" منهج الإمام الييراي  في كتابه خصائصمن أهم . 6
لمذهب أو  التعصبوالدقة في البحث والدراسة، والحرية في التحقيق والتدقيق والمناقية، وعدم 

 .هيلالدليل وما دل عبعاً آراء مذهبه متمن  لرأ 
اللمع في " ف منهج الإمام الييراي  في كتابهصن   ت  هذه الخصائص التي مرت . 6
بطريقة اليافعية في كتاب  المتكلمين أو ما يسمىسار على منهج مدرسة قد بأنه " أصول الفقه
 . أصول الفقه
" اللمع" أنه لم يذكر في كتابه: يؤخذ على الإمام الييراي  بعض الملاحظات وهي. 5

مسائل التي الوبعض  ،والمحكوم عليهكمسائل الحكم والحاكم  ،بعض مسائل أصول الفقه المهمة
  .ولا يذكر أدلة المخالف إلا ما ندر. -سبقت الإيارة إليها -تتعلق بالحديث النبو  والقياس

 المصادر والمراجع 
: ت .المصنف في الأحاديث والآثار .إبراهيم بن عثمانابن أبي ييبة، أبو بكر عبد الله محمد بن 
 .ه1608، 1كمال الحوت، مكتبة الريد، الرياض، ط

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار  .ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي بن أحمد
مصفى أبو الغيط وعبد الله سليمان وياسر كمال، دار الهجرة، : ت .الواقعة في اليرح الكبير

     .ه2006، 1الرياض، ط
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب  .ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام

 .م1888، 7ناصر العقل، دار عالم الكتب، بيروت، ط: ت .الجحيم
خليل يحادة، دار الفكر، : ت .تاريخ ابن خلدون  .ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد

 . م1811، 2بيروت، ط
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الحافظ عبد العليم : ت .طبقات اليافعية .ابن قاضي يهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر
 هـ،1607، 1خان، عالم الكتب، بيروت، ط

محمد عيب، وهايم  عمر أحمد: ت .طبقات اليافعيين .ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر
 .م1882 بدون ط، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،

دار  محمد فؤاد عبد الباقي،: ت .سنن ابن ماجه .ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يييد القيويني
 . إحياء الكتب العربية، بيروت، بدون ت، ط

كتاب التلخيص في أصول  .بن يوسف بن محمد أبو المعالي الجويني، عبد الملك بن عبد الله
 .لبيائر الإسلامية، بيروت، بدون ط، تعبد الله النبالي وبيير العمر ، دار ا: ت .الفقه

محمد محيي : ت .سنن أبي داود .أبو داود، سليمان بن الأيعث بن إسحاق بن بيير بن يداد
 .الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، بدون ط، ت

يعيب : ت .مسند الإمام أحمد بن حنبل .أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال
 م، 2001، 1الأرناؤوط وعادل مريد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

عبد : ت .الإحكام في أصول الأحكام .الآمد ، أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم
 . ق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، بدون ت، طالريا

 يهير، دار طوق النجاة، محمد: ت .صحيح البخار   .الله محمد بن إسماعيل البخار ، أبو عبد
 . هـ1622، 1بيروت، ط

بيار معروف، دار الغرب : ت .سنن الترمذ  .الترمذ ، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى
 .م1881الإسلامي، بيروت، 

 .المستدرك على الصحيحين .الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم
 .م1880، 1العلمية، بيروت، ط مصطفى عطا، دار الكتب: ت

تاريخ الإسلام ووفيات المياهير  .الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماي
 .م2002، 1بيار معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: ت .والأعلام

يعيب : ت .سير أعلام النبلاء .الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماي
 .  م1816، 2الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، دميق، ط

 .م1815، 1دار الفكر، دميق، ط .أصول الفقه الإسلامي .اليحيلي، وهبة بن مصطفى
/ 12: يبكة الألوكة، تاريخ النقل .أصول الفقه ومدارس البحث فيه .اليحيلي، وهبة بن مصطفى

 . /https://www.alukah.net/sharia/0/243: م، الموقع2020/ 1
محمد البنور ، : ت .نصب الراية لأحاديث الهداية .الييلعي، أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد

 .م1887، 1مؤسسة الريان، بيروت، ط
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محمود الطناحي وعبد الفتاح : ت .الكبرى  طبقات اليافعية .السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين
 .هـ1612، 2الحلو، دار هجر للطباعة والنير، القاهرة، ط
أبو عبيدة آل سلمان، دار ابن : ت .الموافقات .الياطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي

 .م1887، 1عفان، القاهرة، ط
أحمد ياكر، مكتبة : ت .لرسالةا .اليافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان

 . م1860، 1الحلبي، القاهرة، ط
 .ه1600دار الكتب العلمية، بيروت،  .المسند .اليافعي، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان

محمد حسن : ت .التبصرة  في أصول الفقه .الييراي ، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف
 .هـ1602، 1هيتو، دار الفكر، دميق، ط

محيي الدين ديب مستو : ت .اللمع في أصول الفقه .الييراي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي
 . م1886، 1ويوسف علي بديو ، دار الكلم الطيب، دميق، ط
أحمد الأرناؤوط وتركي : ت .الوافي بالوفيات .الصفد ، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله

 .م2000مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 
حبيب الأعظمي، : ت .المصنف .عبد الرياق، أبو بكر بن همام بن نافع الحمير  الصنعاني

 .هـ1602، 2المكتب الإسلامي، بيروت، ط
محمد حسن هيتو، دار الفكر، : ت .المنخول من تعليقات الأصول .الغيالي، أبو حامد محمد بن محمد

 .م1881، 2دميق، ط
مجلة اليريعة الدراسات  ."ل النياع في المسائل الفقهيةتحرير مح" .مرحبا، إسماعيل غاي  أحمد

 .م2012، 80، عدد 27، الكويت، مجلد الإسلامية
محمد فؤاد عبد : ت .صحيح مسلم .مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القيير  النيسابور  

 . الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون ط، ت
حسن يلبي، مؤسسة : ت .السنن الكبرى  .ن يعيب بن عليالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد ب

 .م2001، 1الرسالة، بيروت، ط
عبد الفتاح أبو غدة، : ت .سنن النسائي .النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن يعيب بن علي

 .م1815، 2مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط
 .دار الفكر، دميق، بدون ط، ت .الإمام الييراي  حياته وآراؤه الأصولية .هيتو، محمد حسن
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